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 مــن يونيــو/ حــزيران  تشكــل الحشــد الشعــبي بفتــوى المرجــع الشيعــي علــي السيســتاني في
بحجة التصدي لتنظيم داعش الذي سيطر حينها على مساحات واسعة من العراق، وتم تشكيله
ــا، بالإضافــة إلى ــراني وصــل عــددها إلى  مليشي مــن قبــل مليشيــات شيعيــة معروفــة بولائهــا الإي
ية للجيش انضمام عدد كبير من المتطوعين من الطائفة الشيعة، ودعمهم بالسلاح ليصبح قوة مواز

العراقي الرسمي أو أفضل منه في مفاصل عديدة.

إصدار قانون للحشد ومنع قانون للحرس الوطني

وفي الوقت الذي لم يستغرق إقرار قانون الحشد الشعبي وقتًا طويلاً لكي يُقر من قبل مجلس النواب
العراقي نرى أن قانون الحرس الوطني الذي كان أحد أهم مطالب الكتل السياسية السنية لغرض
حمايــة المحافظــات الســنية مــن تنظيــم داعــش واعتــداءات المليشيــات الشيعيــة والجيــش الطــائفي،
ونتيجة إصرار الكتل الشيعية على رفضه والمماطلة بإقراره، جعل إقراره مستحيلاً، على الرغم من أن
الحــرس الــوطني يشمــل كــل المحافظــات العراقيــة مــن ضمنهــا المحافظــات الجنوبيــة والــتي لا تعــاني
اختراقــات أمنيــة كمــا هــو الحــال في المحافظــات الــتي يســكنها أغلبيــة ســنية، بســبب ضغــوط الكتــل
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الشيعيـة علـى هـذا، وافـق السـنة علـى هـذا التعـديل ووافقـت الحكومـة العراقيـة علـى مـشروع القـرار
لتلك القوة في  من فبراير/ شباط ، ولكن لم يتم إقراره في البرلمان نظرًا لتخوف الكتل الشيعية

التي تعبر عن وجهة النظر الإيرانية، من أن يكون للسنة قوة عسكرية يمكنها حماية أراضيهم.

إلا أن الأمر مختلف جدًا عن موضوع الحشد الشعبي الشيعي فلم يستغرق ذلك الوقت بالنقاشات
والمباحثات والتي سرعان ما أفضت إلى إقرار قانون الحشد الشعبي وتحويله إلى قوة رسمية معترف

بها باسم القانون.

الحشد الشعبي من طائفة واحدة

على الرغم من ادعاءات الحكومة العراقية على لسان رئيس وزرائها حيدر العبادي وأبواقه الإعلامية،
ــرى أن تشكيلات بعــدم ميــولهم الطائفيــة وبأنهــم ليســوا طــائفيين وأن قراراتهــم ليســت طائفيــة، ن
الحشد الشعبي في غالبيتها العظمى من الطائفة الشيعية، أما ما يتم الحديث عنه من إشراك السنة
يـدون مـن خلالـه ذر الرمـاد في العيـون للإيهـام في قـانون الحشـد، مـا هـو إلا ديكـور تكميلـي للمشهـد ير

بعدم طائفية الحشد الشعبي.

وأولئك السنة الذين يشيرون لشراكتهم في الحشد الشعبي، ما هم إلا بضعة آلاف من عشائر سنية
وجـدت نفسـها مـع صـف الحكومـة إمـا طمعًـا بمكاسـب قصـيرة المـدى وإمـا رغمًـا عنهـا لـكي تسـتعيد
أراضيها التي سلبتها منها داعش، ولم يتم قبولهم إلا بالشروط وبالإملاءات المليشياوية لتلك الحكومة
الطائفية، وهم بالنهاية لا يشكلون شيئًا أمام عديد من العناصر الشيعية في الحشد والتي تصل إلى

ما يقارب الـ ألف.

تهميش دور الجيش العراقي

وعلـى الرغـم مـن أن مؤسـسة الجيـش العـراقي الحاليـة هـي الأخـرى تـم تشكيلهـا مـن المليشيـات الـتي
جاءت من إيران مع قدوم الاحتلال الأمريكي للعراق عبر قانون دمج المليشيات، فإن البعض يعتبره
مؤســسة لهــا ممارســات مهنيــة، وكذلــك لوجــود بعــض الضبــاط الســنة فيــه، تــم ضمهــم للجيــش
بضغوط الأمريكان، وبالرغم من عدم اختلاف مؤسسة الجيش عن مليشيات الحشد الشعبي كثيرًا،
إلا إنها تبقى كمؤسسة لا تطمئن لها إيران، ومن الضروري أن يكون لمليشيات الحشد الشعبي والتي

تحمل عقيدة طائفية بحتة الدور الأبرز على حساب الجيش.

أضـف إلى ذلـك أن الحـديث الـذي يـدور بشـأن تطـبيق الخدمـة الإلزاميـة في الجيـش العـراقي سـيجعل
الشيعـة أقليـة في ذلـك الجيـش، فجـاء إقـرار قـانون الحشـد الشعـبي ليكـون قـوة بديلـة عـن الجيـش

العراقي لحماية النظام الحالي الحاكم في العراق.

ويلاحــظ علــى هــذا القــانون أن تبعيتــه ليســت للجيــش العــراقي، بــل تــم ربطــه برئيــس الــوزراء بشكــل
ير الدفاع الذي هو من السنة أو رئاسة أركان الجيش والذي هو مباشر، دون أن تكون لديه طاعة لوز
من الأكراد، ومعنى هذا أن قوة الحشد الشعبي ستكون تحت قيادة شيعية بحتة ولا تمتلك الدولة
السـيطرة عليـه، إن أهـم تـداعيات إقـرار هـذا القـانون هـو تهميـش دور الجيـش العـراقي الـذي يتخـوف



من أن يكون ذا أغلبية سنية مستقبلاً.

قانون الحشد يحول دون تصادم المليشيات مع بعضها

جــاء هــذا القــانون أيضًــا للحيلولــة دون تصــادم تلــك المليشيــات المكونــة للحشــد الشعــبي فيمــا بينهــا،
والتي لاحت بوادرها بدءًا من اقتحامات أنصار الصدر للمنطقة الخضراء والتي جعلت مسألة تصادم
المليشيات الموالية لإيران مع التيار الصدري قاب قوسين أو أدنى، ولكن تم تلافيها بشن الهجوم على
الفلوجــة، كمــا أن كثــيرًا مــن الحــوادث حصــلت في الأيــام الأخــيرة بين المليشيــات لتصــفية الحسابــات
بينهــم، وجميعهــم ينتظــرون حســم معركــة الموصــل لــكي تســتأنف صراع الســيطرة علــى الأرض فيمــا

بينهم، على خلفية الفساد المستشري فيها.

فتلــك المليشيــات تقــوم الآن بأخــذ الإتــاوات مــن النــاس إضافــة إلى الخطــف مقابــل الحصــول علــى
الأمـوال، ووصـل أمـر التنـافس بين تلـك المليشيـات إلى درجـة القيـام بالاغتيـالات بين تلـك المليشيـات
على مستوى القادة الميدانيين والأفراد، وقامت القيادات الكبرى لتلك المليشيات بإجراءات لتخفيف
حالة الاحتقان بينهم، مثل عمليات نقل لهذه المليشيات إلى مناطق أخرى، إلا أن تلك الحلول تعتبر
مؤقتة والحل الأمثل هو دمج كل تلك المليشيات في مؤسسة واحدة مشابهة للحرس الثوري الإيراني

تكون قيادتها بيد رئيس الوزراء الذي هو من الطائفة الشيعية حسب المحاصصة الطائفية.

حرس ثوري عراقي



عند النظر بقانون الحشد الشعبي الذي أقُر من قِبل البرلمان العراقي نجده مشابهًا للحرس الثوري
الإيـراني بـل مطابقًـا لـه ولا يختلـف عنـه إلا بالمسـمى، فالحشـد سـيكون هيئـة عسـكرية مسـتقلة ترتبـط
يــع القــوات التابعــة للحشــد، ولهــا إدارة برئيــس الــوزراء فقــط وهــو الوحيــد الــذي يتحكــم في نــشر وتوز
يــر مســتقلة وموازنــة ماليــة مســتقلة، بمعــنى أنــه لا يخضــع لقــوانين الجيــش العــراقي ولا يــؤتمر بــأمر وز

الدفاع أو رئاسة أركان الجيش العراقي.

وبدأت منافسته للجيش منذ الآن، ففي نص القانون يقول إن إقرار القانون تم بسبب التضحيات
ير المناطق التي احتلتها داعش وعدم سقوط بغداد، التي قدمها والتي كانت السبب الرئيسي لتحر
بإشارة خفية أن الحشد الشعبي استرجاع الأراضي التي فرط بها الجيش، ووصل الأمر أن الكثير من
الجنود في الجيش العراقي يتركون أماكنهم ليلتحقوا بمليشيات الحشد بسبب الامتيازات المالية التي

يمنحها الحشد الشعبي.

ش الجيش بشدة ودعم حينها هم  هذا ما حصل في إيران حينما جاء الخميني للسلطة سنة
كبر مؤسسة عسكرية واقتصادية في إيران، لها سياستها الحرس الثوري إلى الحد الذي يُمثل الآن أ

المستقلة وتجارتها المستقلة وخططها داخل وخا إيران.

الحشد الشعبي وحزب الله اللبناني

مليشيـا الحشـد الشعـبي تشبـه مليشيـا حـزب الله اللبنـاني، بسـبب أن المرجعيـة واحـدة والمـوجه لهمـا
واحد نجد إن خطواتهما متشابهة، فحزب الله هو المليشيا الوحيدة التي لم يُنزع سلاحها وفق اتفاق
الطـائف سـنة  بحجـة محاربتهـا للاحتلال الإسرائيلـي في جنـوب لبنـان، وفي العـراق يتـم تحصين
مليشيا الحشد الشعبي بحجة محاربة داعش وجعلها قوة رسمية ومحصنة باسم القانون من أية

ملاحقات قانونية.

يــا لقمــع وبنفــس الطريقــة الــتي يقــوم بهــا حــزب الله بالقتــال خــا الأراضي اللبنانيــة ويــدخل إلى سور
ية، يُراد للحشد الشعبي أن يكون قوة عسكرية غير خاضعة لإرادة الدولة العراقية، له الثورة السور
يــا كمــا يصرح بذلــك هــادي العــامري وغــيره مــن قــادة مليشيــا الحشــد، وربمــا يــة بالقتــال في سور الحر
يتدخل مستقبلاً في الصراع اليمني أو البحريني أو حتى في السعودية، فإذا ما حصل هذا، كيف ستبرر
الحكومــة العراقيــة موقفهــا حينهــا؟ في الــوقت الــذي يقــول العبــادي مناقضًــا نفســه بأنــه لا يتــدخل

بشؤون البلدان الأخرى.



قانون الحشد والتسوية السياسية

يــروج عمــار الحكيــم رئيــس المجلــس الأعلــى الإسلامــي ورئيــس التحــالف الــوطني (الشيعــي) لمبــادرة
التسويــة السياســية الــتي ســتنهي الخلافــات الطائفيــة الــتي تعصــف بالبلــد كمــا يــدعي، ونجــده يبــارك
خطوة إقرار قانون الحشد الشعبي والتي تمثل أبرز مثال لتكريس الطائفية وقيادة العراق من قبل
طائفة واحدة وإلغاء أي دور للطوائف الأخرى لا سيما العرب السنة منهم، فيقول معلقًا على هذا
يــد بهــذا أن يضحــك علــى القــانون: “إنهــا خطــوة وطنيــة ومهمــة تمهيــدًا للتسويــة الوطنيــة” وهــو ير

ذقون السنة ولا يدري أنه يضحك على نفسه وعلى السنة الذين معه بالعملية السياسية فقط.

موقف السياسيين السنة

كان موقف الكتل السياسية السنية معارضًا لهذا القانون ممثلاً بموقف تحالف القوة الذي يتزعمه
أسامة النجيفي، وحينما ترى موقفهم هذا تظن أن هذه الكتل السنية لديها فعلاً مواقف وطنية لا
تسمح بتمرير قانون يتعارض مع المصالح الوطنية للبلد، ولكن عند التدقيق في مواقفهم يتبين لنا أن
هـؤلاء ليسـوا ضـد القـانون برمتـه وإنمـا خلافهـم علـى تفاصـيل القـانون، ونتوقـع أن يتـم استرضـائهم
ــر فعلاً، ولكــن لغــرض الظهــور للعــالم بمظهــر ــا لــكي يوافقــوا عليــه، ليــس لغــرض إقــراره لأنــه أقُ لاحقً

الوطنيين وغير الطائفيين.

ونسى هــؤلاء السياســيون الســنة عــويلهم الطويــل قبــل ســنتين مــن أجــل إقــرار قــانون “الحــرس
الوطني” الذي لفه النسيان، وسيبقى السياسيون السنة في داخل هذه العملية السياسية يبررون



الجرائم التي ترتكب بحق السنة وبحق هذا البلد الجريح، وعندما تستنفد أغراض إيران منهم سيتم
كــثر يــن ووجــوه جديــدة أ طردهــم مــن تلــك العمليــة السياســية ليتــم اســتبدالهم بسياســيين آخر

استعدادًا لقول نعم لكل القرارات الطائفية الصادرة عن الحكومة العراقية بدفع إيراني.

فترى سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي والذي يعتبر أبرز مسؤول سني في هذه العملية السياسية،
يــدافع وبكــل قــوة عــن هــذا القــانون بــل يعتــبره نصرًا يســتحق أن يتفــاخر بــه، ففــي مــؤتمره الصــحفي
بختــام جلســة إقــرار القــانون، يصرح وبكــل ســذاجة بــأن هــذا الحشــد الســنة ممثلين فيــه مــن خلال
الحشد العشائري، والكل يعرف أن الحشد العشائري لا يتم معاملته ولو % من معاملة الحشد
الشيعي، فتسليحه من عنده وطعامه من عنده ولا يتم دفع رواتب لهم، ومع ذلك فإن الحكومة
غير راضية عنهم وسوف يكون مصيرهم مثل مصير الصحوات التي تشكلت سنة ، منهم من

أصبح خلف القضبان ومنهم من تم اغتياله لإزاحته من المشهد.

وكـم هـي نسـبة الحشـد العشـائري إلى الحشـد الشيعـي، فالحشـد الشيعـي يصـل إلى  ألـف بينمـا
الحشــد العشــائري لا يتجــاوز عــدده بضعــة آلاف، فهــل يتوقــع ســليم الجبــوري أن مســلحي العشــائر
عي تحقيقه من خلالهم؟ لقد دافع سليم الجبوري عن هذا سيحققون التوازن المطلوب والذي يد
كثر من القانون أفضل مما يدافع عنه أصحاب القانون أنفسهم وانطبق عليه المثل القائل “ملكيًا أ
الملك نفسه”، فيقول إن هذا القانون سيعتبر كل من يحمل السلاح خا القوات المسلحة والحشد
الشعبي هي مليشيا خارجة عن القانون ويجب محاسبتها، وهل بقيت مليشيا خا إطار الدولة
بعد أن تم ضم جميع المليشيات للدولة؟ وأصبحت دولة مليشيات، أم أن سليم الجبوري يقصد

فصائل المقاومة الوطنية من السنة التي حاربت المحتل الأجنبي وأجبرته على الانسحاب؟

ستنتهي هذه الفترة الانتخابية وبعدها يلفظ سليم الجبوري كغيره ممن خانوا قضية شعبهم، ولكن
بعد أن يحقق كل ما هو مطلوب منه إيرانيًا، ليعيش على ذكريات ما فعله الحشد الشيعي بحق
كثر أهلنا وأطفالنا ومدننا، ويذكرّ نفسه بأن له نصيب بهذا الفعل، إن حال سليم ينطبق على حال أ
السياســيين الســنة في هــذه العمليــة السياســية العرجــاء، إلا مــن صــحا علــى نفســه مبكــرًا ورفــض أن

يكون مطية للإيرانيين.

ما العمل؟

كان إقرار هذا القانون منعطفًا كبيرًا في تاريخ العراق الحديث وسوف يتم تكريس الطائفية في هذا
البلــد لأمــد بعيــد، وتكــاد إيــران أن تصــل إلى أغلــى أهــدافها مــن خلال هــذا القــانون والقــوانين الــتي
ستلحقه تباعًا، فإيران قد كسبت بلدًا مكونًا مما يزيد على الثلاثين مليونًا، ستعتبره خزاّنًا بشريًا تزجه
في حروبهــا المختلفــة المســتقبلية في المنطقــة، فهــي تحــارب بهــم وتصرف عليهــم أيضًــا مــن أمــوالهم، ولا
تفعـل شيئًـا غـير تـوجيههم لتحقيـق أهـدافها بإقامـة دولتهـا الفارسـية المنشـودة، في الأشهـر والسـنيين

يا واليمن ومختلف دول المنطقة. القادمة ستجد الإيرانيين يسوقون العراقيين لحتفهم في سور

ولكن يا ترى هل هذا نهاية المطاف؟ وماذا على السنة أن يفعلوه للحيلولة دون خسارتهم لأرضهم
وإذابتهم في المجتمع الذي تعيد صياغته إيران يومًا بعد يوم؟ لا بد من مرجعية شجاعة يلتجأ إليها



السنة لتكون لهم عامل توحيد تذوب خلافاتهم عندها، فكما للشيعة هناك علي السيستاني فيجب
أن يكــون لنــا مرجعيــة يتوحــد عنــدها الســنة، وأن تفــتي لهــم بوجــوب الــدفاع عــن بيضــة المســلمين في

العراق قبل أن يغرق في السواد الذي أوشك أن يُطبق على بلدنا العزيز.

فوالله إن لم يتصد علماؤنا وكبراؤنا لتوحيد صفنا فإنهم سينتهون للتف للفتوى في أحكام الحيض
والنفــاس، ولــن نجــدهم يختلفــون عــن معممــي الأزهــر الــذي أعــانوا الانقلابين علــى الحكــم الشرعــي،

وسينتهي الأمر بأبنائنا أن يعطوهم ظهورهم ويتوجهون لغيرهم.
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